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 تكمن أهمية كتاب ”المســــرح الشــــعري 
الحديث“ للناقد المسرحي أسامة أبوطالب 
في أنه أول نقد مســــرحي أكاديمي علمي 
يكتــــب فــــي موضوع المســــرح الشــــعري 
الحديــــث، أما ما قبل الحديــــث أو ما قبل 
التفعيلة فلم يتعرض له، ليقدم دراســــات 
تطبيقيــــة منطلقــــا مــــن قــــراءة وتحليــــل 
مســــرح الشــــاعر علي أحمد باكثير الذي 
مثل فتــــرة الانتقــــال وتغير الصــــورة أو 
المعبر والجســــر، ثــــم الأعمال المســــرحية 
لكل مــــن عبدالرحمن الشــــرقاوي وصلاح 
عبدالصبور، ثم خمس تجارب مســــرحية 
لخمســــة شــــعراء هم محمد مهران السيد 
وشــــوقي  فــــي مســــرحية ”وادي الملــــح“ 
ومحمد إبراهيم  خميس في ”الســــندباد“ 
أبوســــنة في ”حمــــزة العــــرب“ وعزالدين 
إسماعيل في مسرحيته الشعرية الوحيدة 

”محاكمة رجل مجهول“.

يتســــاءل أبوطالب في كتابه، الصادر 
عــــن الهيئة المصرية العامــــة للكتاب، إلى 
أي حــــد تعتبر القصيــــدة الغنائية معبرا 
أو جســــرا يوصــــل الشــــاعر الغنائي إلى 
عالم الدراما؟ وهل الوصول إلى المســــرح 
الشــــعري يتطلــــب مــــرورا تدريجيا على 
الصــــوت الشــــعري الأول الذاتي والثاني 
الملحمــــي داخل إطار القصيــــدة الواحدة 
قبــــل أن ينجح في الوصــــول إلى الصوت 
الثالــــث الموضوعــــي وتحقيقه فــــي عمل 

درامي موضوعي متكامل؟

الدراما الشعرية

 يقول الناقد ”الأمر المؤكد أن مســــألة 
المــــرور التدريجي للشــــاعر أو العبور من 
مرحلة كتابة القصيدة الغنائية الخالصة 
إلــــى مرحلة الإنجاز والنجــــاح في تأليف 
المسرحية الشــــعرية إنما تتطلب ضرورة 
-أي  الوســــطى  المنطقــــة  فــــي  التوقــــف 
احتواء شعره على ما سميناه بالعناصر 
الدراميــــة- ليــــس أكثر من مجــــرد توهم 
لا تؤيــــده شــــواهد كثيرة عالميــــة وعربية 
تثبت فشل شــــعراء كبار في كتابة مسرح 
شــــعري ناضج ومكتمــــل، كالــــذي أبدعه 
الإغريــــق ومــــن بعدهــــم وليم شكســــبير 
وجان بابتيســــت مولييــــر تحديدا وليس 
بييــــر كورنــــي أو جان راســــين أو ت. س. 
إليوت علــــى الرغم من توافر قدر كبير من 
خصيصة الدرامية في قصائدهم الغنائية 

أو الذاتية الرائعة“.

ويضيــــف أبوطالــــب ”كمــــا ينطبــــق 
ذلــــك على نجــــاح غارثيا لــــوركا وصلاح 
عبدالصبــــور وليــــس أحمــــد شــــوقي أو 
عزيــــز عيد في تحقيق ذلــــك بالطبع. الأمر 
الــــذي يدفعنــــا إلــــى تأمل كل مــــن تجربة 
عبدالصبــــور البالغة التنــــوع والثراء في 
إبــــداع القصيــــدة الغنائيــــة، وأيضا في 
إبداع قصيدة الصوت الثاني الملحمي كي 
لا نضعها قاعدة تؤكد أنها كانت الجســــر 
والمدخل للدراما الشــــعرية في حالته. في 
حين تكشف تجربة عبدالرحمن الشرقاوي 
في كتابة القصيــــدة الغنائية عن العكس 
تماما -لكونها عاديــــة غير متميزة- وعن 
مباشــــرة وخلو تام لشعره من أي عناصر 
دراميــــة. ورغم ذلك فقد اســــتطاع أن يقفز 
إلى المسرح الشعري متخطيا هذا الجسر 
الوســــيط فيكتــــب ’ثــــأر اللــــه‘ بجزأيهــــا 
كمســــرحية شعرية ناجحة رغم أي نقد أو 
انتقادات، فضلا عن قيمتها الشعرية التي 
لا تنكر علاوة على بقية أعماله المسرحية 
الشــــعرية التي لم تكن القصيدة الدرامية 

مدخلا ممهدا لها“.
عبدالرحمــــن  تجربــــة  أن  ويــــرى 
تختلف  الشــــعري  للمســــرح  الشــــرقاوي 
عن تجربة صــــلاح عبدالصبور في علاقة 
الغنائية  بقصائدهما  الشعري  مسرحهما 
أو الذاتيــــة اختلافــــا يثبــــت ويؤكــــد مــــا 
ذهبنــــا إليه مــــن اختــــلاف الموهبتين عن 
الشــــعرية  موهبــــة  البعــــض؛  بعضهمــــا 
الغنائيــــة وموهبــــة الشــــعرية الدراميــــة 
وندرة اجتماعهما معا نظرا إلى اختلاف 
كل من العقليتــــين وتباينهما الذي يماثل 
الاختلاف نفســــه بين موهبة أديب السرد 
-قصة وروايــــة- وموهبة الكاتب الدرامي 

مؤلف المسرحية الشعرية.
ويدعّم الناقــــد رأيه بمثال واضح عن 
القدرة الفائقة على كتابة القصة القصيرة 
والروايــــة لــــدى كل مــــن نجيــــب محفوظ 
ويوسف إدريس، مقابل تواضع إنتاجهما 
في كتابة المسرح/ الدراما لأن لكل موهبة 

طريقها المختلــــف مثلما لها منبعها 
واتجاهها الإبداعي أيضا.

ويشير أبوطالب إلى أن 
المسرحية الشعرية كل عضوي 
والشعر فيها ليس تزويقا أو 
ترفا لفظيا تحلى به الدراما، 

بل إن النموذج الشعري 
والنموذج الدرامي لا بد 

أن يظلا معا كنتاجين 
متكاملين لعمل خيالي 

واحد ولرؤيته باعتبارها 
أنموذجا موسيقيا كليا.

ويؤكد أن الدراما الشعرية 
مطالبة بأن تقدم للمسرح ما لا تستطيعه 
ينصـــرف  أن  دون  النثريـــة  الدرامـــا 
الذهـــن إلى أن وظيفتهـــا أن تمتع الأذن 
بـ“الشـــعر“ إلى جانب أحداث المسرحية، 
حيث ينبغي للشـــعر أن يبـــرز وجودها 
دراميـــا لا أن يتم إدراكه منفصلا كمجرد 
لغة تُسْـــتعمل أداةً للتعبير. ولا يجب أن 
يشـــعر المتلقي لـــه شـــعورا مكتملا بأنه 
كذلـــك. كما لا بـــد من إدراك أن المســـافة 
بين لغة المســـرح النثرية وبين لغة الكلام 

العادية بعيدة قدر ابتعاد الشـــعر عنها، 
ولنا فـــي شـــاعرية لغة أعمـــال أنطوان 
تشـــيكوف وأوجست سترندبرج وبعض 
أعمال هنري إبســـن النثريـــة خير مثال 
على ذلك. إلا أنه في كل الأحوال وســـواء 
كتبت المســـرحية شعرا أم نثرا فلا يجب 
أن يقوم الفصـــل -في ذهن المتفرج- بين 
الدرامـــا ولغتهـــا، بـــل ينبغـــي أن يترك 
الأسلوب ووقع الكلام أثرا غير شعوري.

تجارب مختلفة

يقســــم أبوطالــــب كتابه إلــــى بابين، 
يضم الأول فصلين ثانيهما يتناول تجربة 
الشاعر علي أحمد باكثير، والباب 
الثاني يضم ثلاثة 
فصول أولها يتناول 
الأعمال المسرحية 
لعبدالرحمن الشرقاوي 
”مأساة جميلة، الفتى 
مهران، وطني عكا، 
النسر الأحمر“، وثانيها 
الأعمال المسرحية لصلاح 
عبدالصبور ”مأساة الحلاج، 
مسافر ليل، الأميرة تنتظر، 
ليلى والمجنون، بعد أن يموت 
الملــــك“، وثالثها عمل مســــرحي 
لكل من الشــــعراء محمــــد مهران 
الســــيد ومحمد إبراهيم أبوسنة وشوقي 
ويختم  إســــماعيل،  وعزالديــــن  خميــــس 
صــــلاح  عــــن  لــــه  وقصيــــدة  بشــــهادة 

عبدالصبور.
ويلفت أبوطالب إلى أن مسرح باكثير 
الشــــعري ليــــس نتاج التطور في شــــعره 
الغنائــــي أو الثورة على الصيغ التقليدية 
لهذا الشــــعر، بــــل هو ثمــــرة انفتاح على 
المســــرح الشــــعري الأوروبي وشكســــبير 

بالــــذات، هــــذا الانفتــــاح الــــذي أدى إلى 
التبعية.

 لكــــن تجربة باكثير لــــم تقف عند حد 
التخلص من القافية الرتيبة مع الاحتفاظ 
بالبيت الشــــعري بوحدته، بل امتدت إلى 
وحدة البيت نفسه فحطمتها، وكرس بدلا 
منها وحــــدة التفعيلة، وهنا تبين لباكثير 
أن أوزان الشعر المعروفة لا تصلح جميعا 
لهذا الشــــكل الجديد، وأنه لا يصلح منها 
إلا مــــا كان متجانس التفعيــــلات كالرجز 

والكامل والرمل والمتدارك.
ومــــن جهــــة أخــــرى عــــرف باكثيــــر 
بالممارســــة أنــــه لم تعــــد هنــــاك ضرورة 
للالتزام في السطر الواحد بعدد ثابت من 
التفعيلات، فالجملــــة الحوارية قد تطول 
وقــــد تقصر وفقا لما يقتضيه الموقف، ومن 
ثــــم حلت الجملة الشــــعرية المنطلقة محل 

البيت المغلق.
ويرى الناقد أن المسرح الشعري الذي 
كتبه عبدالرحمن الشـــرقاوي هو مسرح 
سياســـي يمثل تجربة كاملـــة متفردة من 
تجـــارب ذلك النـــوع لارتباطـــه الصادق 
الواعـــي بقضايا المصير الوطني ســـواء 
كانت موضوعاته مســـتمدة مـــن الواقع 
السياسي مباشرة، مثل ”مأساة جميلة“ 
أو ”وطني عـــكا“، أو من التاريخ العربي 
و“ثأر  والإســـلامي في ”النســـر الأحمر“ 
اللـــه“، أو كانت مســـتلهمة من تمثل فني 
للتاريـــخ المصري في حقبة من حقبه هي 
فترة حكم المماليك الجراكســـة في القرن 

الخامس عشر.
 لكن أهم ما يتميز به مسرح الشرقاوي 
هــــو تلك الــــروح الملحمية الســــائدة التي 
تظهــــر شــــخصياته المســــرحية وكأنهــــا 
شــــخصيات فــــوق العــــادة، كمــــا يعكس 
بنــــاؤه الدرامــــي خصائــــص تلــــك الروح 
ويجســــدها في الميل إلى الرد الحماســــي 

والحكي بشــــكل خطابي عالــــي النبرة إن 
لم يكن زاعقهــــا، وأيضا تضخيم وتفخيم 

الشخصيات.
ويذهب أبوطالب إلى أن أرض صلاح 
عبدالصبــــور المســــرحية تحمــــل أكثر من 
نبتــــة تزهــــر وتثمــــر بتنــــوع واضح رغم 
بالســــمات  الدراميــــة  تجاربــــه  احتفــــاظ 
المشــــتركة والملامح المميــــزة لعالمه الفني 
كمؤلــــف؛ حيث تحمــــل كل تجربــــة منها 
شكلا من أشكال الاختلاف عن سابقاتها. 
وهو اختلاف تلعب ضمنه رغبة الشــــاعر 
فــــي الابتكار وفي طرق عوالم فنية جديدة 
الدور الأساســــي في استكشافه وإعطائه 

صفات الجدة.
 كمــــا يلعب تحــــدد المقــــولات وتوحد 
الرؤيــــة لــــدى صاحبها الدور الأساســــي 
أيضا في خلــــق التجــــارب وإعطاء صفة 

الابتكار المميز لأعمــــال عبدالصبور، فمن 
”مأساة الحلاج“ إلى ”بعد أن يموت الملك“ 
تتســــع الرقعة لكن تظــــل الأرض محتفظة 
بخصيصة التربة رغم تباين الشخصيات 
وتنــــوع ضــــروب العذاب والمعانــــاة التي 

يتعرض لها أبطاله المثاليون بالطبع.
عبدالصبــــور  شــــخصيات  أجلــــت 
النماذج الإنسانية مثلما تتنوع التجارب 
التي يتعرضون لهــــا، ولكنها في النهاية 
تجتمع وتتوحد وتتغلف في عذاب واحد 
وهم أساســــي، حتى اللغــــة كلما تفجرت 
وتجــــددت لا تنفــــر مــــن قاموس الشــــاعر 
ولا تشــــذ عنه، بل تقوم بتوســــيع دائرته 
وتضيــــف إلى صفحاته. ومــــن هنا يصح 
القــــول إن عالمــــا فنيا ذا ملامح وســــمات 
وقســــمات يحتــــوي ويؤطــــر كل أعمــــال 

عبدالصبور المسرحية.

على الشاعر الذي يريد أن يكتب مسرحا أن يمتلك صوتا ثانيا
الناقد المصري أسامة أبوطالب: المسرح الشعري يتطلب التكامل بين الدراما والشعر

قدم الكثير من الشــــــعراء تجارب هامة في نصوص كتبوها للمسرح ضمن 
مسار المسرح الشعري، لكن تجاربهم في الكتابة للمسرح تنوعت واختلفت 
أثناء محاولة التوفيق في مزج الذاتية والغنائية الشــــــعرية بالفن المســــــرحي 
وما له من خصوصيات. هذا ما يرصده الناقد المصري أسامة أبوطالب في 

كتاب جديد يتقصى أهم خصائص المسرح الشعري عند رواده.

الدراما الشعرية مطالبة 

بأن تقدم للمسرح ما لا 

تستطيعه الدراما النثرية 

دون أن تنحصر في استمتاع 

الأذن بالشعر

الشعر يهب المسرح روحه الملحمية (مسرحية {مسافر ليل} لصلاح عبدالصبور)

خطاب عالي النبرة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 تتحـــدث رواية ”أغنية للشـــرفة“ للكاتبة الأردنية جميلة عمايرة، عبر لســـان 
المـــرأة ”البطلـــة“ التي صادف أن كان اســـمها ”جميلـــة“، عن الوبـــاء العالمي 
كورونا والحالة التي آلت إليها العائلة الصغيرة (الأم العجوز والشابة العزباء) 
والظروف التي عاينتها في ظل أيام الحجر الطويلة والحجر المنزلي الذي يعني 

في النهاية التباعد الاجتماعي والقطيعة والخوف والشك في مفهوم الأم.
بـــذكاء تثيـــر الكاتبة قضيـــة الوحدة التي 
تعيشـــها المرأتان وفقدان الحـــب؛ كل واحدة 
حســـب مفهومها وقناعاتهـــا والصراع الذي 

تعانيه الشابة الوحيدة.
كمـــا تلفـــت الكاتبة إلى عـــدم وجود يقين 
أو قناعـــة تهتدي بها أو تســـتند إليها ســـوى 
داخلها القلق، ذاتها التي ترى العالم وأشياءه 
وكائناته، وتتحسســـها، فتمحو ما لا يمحى، 
وتخلـــق ما تريـــده، فتضحك كثيـــرا وتغمض 
عينيها عن دماء تســـيل من قلمها الذي أحاط 

بمختلف جوانب الأزمة العالمية.
وجاءت الرواية، الصادرة عن دار خطوط 
وظـــلال، عبر لغة شـــفيفة دون تكلف أو زيف 
أو ادعـــاء أو اختبـــاء خلف أنوثـــة أو ضمير 

مستتر.

 ”مملكـــة مارك زوكربيرج وطيوره الخرافيـــة“ مجموعةٌ قصصية جديدة للكاتب 
المصـــري أحمـــد عبداللطيف، تتمرد عبـــر قصصها على الشـــكل والواقع والمتن، 

وتنتصر للحب في أشد حالاته هشاشة، وتتبنى الغربة كثيمة رئيسية.
عبر ثلاثة أجزاء تتوزع قصص المجموعة الخمس الطويلة، والتي جاءت عناوينها 
طويلة أيضا على اتســــاق مع العنوان الرئيسي للكتاب، ليضعنا عبداللطيف دون 

مقدمــــات في جو قصصــــه الغرائبية، بدءا من 
”حين صــــار مــــارك زوكربيرج إلهــــا صغيرا“ 

وصولا إلى آخــــر قصة ”الخلــــود في زنزانة 
العصيــــان: المنحــــة الإلهية“، ذلــــك أن قارئ 
هذه القصص عليــــه أن يتخلى عن كل ارتباط 
بالواقــــع، إنمــــا يحمــــل هــــذا الواقــــع ليرصد 
تحولاته فــــي ”واقع افتراضي ليس هو الواقع 
كما يقــــول صاحب  لكنــــه ليس هــــو الوهــــم“ 
اللسان المبتور في القصة الأولى من الكتاب.
إلــــى عالم غرائبي يمضــــي بنا الكاتب في 
مجموعته الصادرة عن منشــــورات المتوسط، 
زاده خيــــال أدبي يســــتمد قوته مــــن أحداث 
وتواريخ تثير الذاكرة والمشــــاعر المتداخلة، 
حيــــث يصعب مع كل جملة أو عبارة أن نحدد 

المكان الذي نتواجد فيه، 

 تعالـــج روايـــة ”وميض في جبـــال الأنديـــز“ للكاتبة الســـورية أحلام برجس 
أبوعساف أكثر من واقع اجتماعي يمتد بين الحياة الفردية والعائلية والاجتماعية 
إلى الهجرة وما يمكن أن تخلفه من ســـلبيات وإيجابيات، بأســـلوب سردي يحمل 
أكثـــر من حـــدث وأكثر من بطولـــة وتعالجه بطريقة صعبة وفـــق تداعي الأحداث 

وتداخل الشخصيات دون أن تهمل التوازن الموضوعي في البدايات والنتائج.
بيـــن فنزويلا وبيئة الكاتبة تتحرك أحداث 
الروايـــة الصادرة عـــن دار ظمأ، وتتكشـــف 
حالات يمكن أن يكـــون قد تعرض لها الكثير 
من الأشـــخاص في أزمنـــة متنوعة من الحب 

والغدر والخيانة والجهل والسعادة، وهي في 
أشـــخاص مختلفين لكل واحد منهم ســـلوكه 

ونمط حياته.
الأمل الـــذي كان في أعماق شـــيماء بطلة 
الرواية تبـــدد وفقد بعد أن هجـــرت موطنها 
لتتزوج وحيد وتتالت عليها الخيبات 
عندما رأت التناقضـــات الاجتماعية 
يعيشـــها  التي  الحياتية  والأخطـــاء 
الأفـــراد فـــي الغربـــة. ورغـــم كثرة 
مرتبطة  كلهـــا  فإنها  الشـــخصيات 

بشكل أو بآخر بشخصية البطلة.
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لجه بطريقة صعبة وفـــق تداعي الأحداث
زن الموضوعي في البدايات والنتائج.
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جر الطويلة والحجر المنزلي الذي يعني
والخوف والشك في مفهوم الأم.
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 الخمس الطويلة، والتي جاءت عناوينها
رئيسي للكتاب، ليضعنا عبداللطيف دون
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